
 وصـــف الشـــيخ ســـلطان البركانـــي 
رئيـــس مجلس النـــواب اليمني والأمين 
العام المســـاعد لحزب المؤتمر الشعبي 
العـــام، قرار فصله من الحزب إلى جانب 
ثلاثين من قيادات وأعضاء المؤتمر من 
قبل قيادة الحزب المتواجدة في صنعاء، 
بأنه أمـــر مثير للحيرة وربما الحســـد، 
أن يتجـــرأ البعض علـــى الادعاء بفصل 
قيـــادات وأعضاء من الحـــزب، وأضاف 
أن ”من أقدموا علـــى هذا الفعل العدمي 
هم الذين خانـــوا المؤتمر ووافقوا على 
اغتيال قائده وأمينـــه وقد حاولنا تفهم 
الظروف التي يعيشـــون في ظلالها رغم 

فعلهم الشنيع“.
ولا يعد قرار الفصـــل الذي أصدرته 
قيادة الحزب في صنعـــاء أمرا محوريا 
بالنظر للصراعات المحتدمة بين تيارات 
وأجنحة الحزب منذ مقتل مؤسسه، كما 
لا يعـــد هذا الحدث العابـــر محطة فارقة 
في التاريخ السياسي الحافل بالمواقف 
والصراعـــات والتحـــولات الكبيـــرة في 
حياة البركاني الـــذي حدد موقفه مبكرا 
مـــن الجماعة الحوثية حتـــى قبل تدخل 
التحالـــف العربـــي فـــي اليمـــن، حيث 
رفـــض بشـــدة التحالـــف بيـــن المؤتمر 
وبين الحوثيين وظل يغرد خارج ســـرب 
المواقف الرســـمية لحزبـــه، بالرغم من 
انضباطـــه المتزمـــت إن صـــح التعبير 
بمواقـــف هذا الحـــزب طوال مســـيرته 

التنظيمية.

ارتفع صوته بعد الاجتياح الحوثي 
لصنعاء في ســـبتمبر 2014 فـــي الوقت 
الـــذي كان العديـــد مـــن قيـــادات حزبه 
يلتزمـــون الصمت أو يترقبـــون نتيجة 
الحوار السري الدائر بين بعض قيادات 
المؤتمـــر وبيـــن الحوثيين علـــى قاعدة 
العداء المشـــترك للقوى السياسية التي 
تحالفت لإســـقاط الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
بتجريف  الحوثيين  البركانـــي  اتهم 
الحيـــاة السياســـية من داخـــل مجلس 
النـــواب الذي يرأس فيه كتلة حزبه، إلى 

جانب انتقاده لأحزاب اللقاء المشـــترك 
المحيطـــة  الضيقـــة  الدائـــرة  وحتـــى 
بالرئيس الجديد عبدربه منصور هادي 
الـــذي كان يحافظ على علاقـــة جيدة به 
حاول من خلاها أن يعيد تجسير الهوة 
بين رئيســـه السابق ورئيســـه اللاحق، 
لكن طبيعة الخـــلاف كانت أعمق من أن 
تردم في ظل اســـتفادة أطراف كثيرة من 
الصـــراع القائم في الخفـــاء بين هادي 
وصالـــح. غيـــر أن الرجل الـــذي ينحدر 
مـــن منطقـــة المعافـــر في تعـــز، كان قد 

تطور سياســـيا من خـــلال تدرجه 
في المناصب، بدءاً من انتخابه 
رئيســـا للمجلـــس المحلـــي في 
مديريـــة “المواســـط”، ومـــن ثم 
مجلـــس  فـــي  عضـــوا  انتخابـــه 

الشـــورى، قبـــل أن يصبـــح نائبا 
عن حـــزب المؤتمر الشـــعبي العام 

لثلاث دورات انتخابية منذ العام 1997 
وحتى اليوم.

سياسي شرس

تـــدرج البركانـــي ســـريعا في ســـلم 
الدرجات التنظيمية فـــي حزب المؤتمر 
حتـــى أصبح عضوا فـــي اللجنة العامة 
وأمينا عاما مســـاعدا في المؤتمر العام 
الســـابع للحزب فـــي 2005. وقـــد عرف، 
خلال مســـيرته السياسية كرئيس لكتلة 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام فـــي مجلس 
النواب والأمين العام المســـاعد للحزب، 
بنزعته الحادة للتعبير عن مواقف حزبه 
ورئيســـه، ما جعله في صدارة الصراع 
السياســـي الـــذي شـــهدته الفتـــرة من 
2006 وحتـــى 2011 بيـــن الرئيس صالح 
وحزب المؤتمر من جهة وأحزاب اللقاء 

المشترك من جهة أخرى.
بـــرز اســـم البركاني كمنافـــح قوي 
عن سياســـات حزبه إلى جانب تشـــدده 
في التعامل مع أحزاب اللقاء المشـــترك 
فـــي الحـــوارات التي تمـــت قبيل موجة 
الاحتجاجـــات التـــي ضربـــت اليمن في 
مطلـــع العـــام 2011 على إيقـــاع ما بات 
يعـــرف بالربيـــع العربي الـــذي وجدت 
فيه أحزاب المعارضـــة اليمنية وبعض 
القيادات السياسية والقبلية المناهضة 
لإنهـــاء  فرصـــة  اليمـــن  فـــي  لصالـــح 
الحوارات السياســـية التي وصلت إلى 

طريق مسدود بطريقة مختلفة.
وقـــد لعـــب البركاني، حينهـــا، دورا 
بـــارزا ومهما فـــي الصراع السياســـي 
بين المؤتمر والمعارضة والذي تمحور 
حول مصير الرئيس صالح في السلطة، 
وحول أمور أخرى تتعلق بإدارة الدولة 
وتقاسم الســـلطة والنفوذ ونظام الحكم 

المحلي.
أســـند الرئيس الراحـــل صلاحيات 
كبيـــرة للبركاني فـــي إدارة ذلك الحوار 
ومنحه صلاحيات واســـعة معتمدا على 
تصلبـــه السياســـي فـــي رفـــض طلبات 
المشـــترك وخصوصـــا تلـــك المتعلقـــة 
بمســـتقبله، وخـــلال تلك الفتـــرة أطلق 
البركانـــي عبارته الشـــهيرة حول ”قلع 
العداد“ عندما سئل في إحدى المقابلات 

التلفزيونية عن حقيقة مطالبته بتعديل 
الدستور والتمديد لفترة حكم صالح أو 
”تصفير عـــداد“ فتراته الرئاســـية التي 

كانت على وشك الانتهاء.
تحـــول البركانـــي إلى هـــدف لإعلام 
المعارضة بوصفـــه قائد جناح الصقور 
في الحزب الحاكم، اشـــتهر بتصريحاته 
الحـــادة التـــي طالـــت أحـــزاب اللقـــاء 
والحوثيين،  المشترك، 
والحراك الجنوبي، 

وحتى 
الشخصيات 

القبلية 
والسياسية 

المناهضة لنظام 
صالح وفي مقدمة 

هؤلاء الشيخ القبلي 
المنتمي لحزب الإصلاح 

حميد الأحمر الذي قاد 
دفة المعارضة نحو التأزيم 

مع الرئيس وحزبه، وعمل على 
إفشال أي تنازلات قد 

تقدمها المعارضة لصالح 
في تلك الفترة.

ومع وصول 
العلاقة بين 

المؤتمر وأحزاب 
اللقاء المشترك 

التي تضم مزيجا 
من الأحزاب 

الإسلامية 
والقومية 

واليسارية 
إلى طريق 

مسدود واندلاع 
الاحتجاجات 

في العام 2011، 
ظل البركاني 

في صدارة 
الآلة السياسية 

والإعلامية 
لحزب المؤتمر 

متشبثا بمواقفه 
السابقة وولائه 

لحزب المؤتمر ولرئيسه 
صالح الذي ظهر إلى 

جانبه في منصة ساحة 
السبعين بصنعاء في 
كل الفعاليات الشعبية 

التي كان صالح يقيمها 
كل يوم جمعة للرد على 

الحشد الشعبي المقابل، 

وقد تعرض لإصابـــات طفيفة في حادث 
الرئيـــس  اســـتهدف  الـــذي  التفجيـــر 
وقيـــادات الدولـــة في ما عـــرف بتفجير 

“جامع دار الرئاسة”.
الأحمـــر  الشـــيخ  البركانـــي  اتهـــم 
بالوقـــوف خلـــف العمليـــة، وقـــال فـــي 
تصريحات صحافية ”لم يعد هناك مجال 
للشـــك بأن الأحمر هـــو رأس الحربة في 

محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها 
فخامة الأخ رئيس الجمهورية وعدد من 
المسؤولين في الدولة“، وأضاف ”نتائج 
التحقيق تشـــير إلى أن شرائح التليفون 
المستعملة في محاولة الاغتيال هي من 
فئة الأرقام التي تملكها شـــركة سبأ فون 

المملوكة للشيخ الأحمر“.

نقطة فارقة

كان البركانـــي من القيادات في حزب 
المؤتمـــر التـــي رفضت أن يقـــدم صالح 
تنازلات غير محسوبة لأحزاب المعارضة، 
غيـــر ان مواقفـــه بعـــد تســـليم صالـــح 
السلطة لنائبه هادي ظلت تتمحور على 
استمرار تماســـك المؤتمر، ورفض أي 
تقارب مـــع الحوثيين وهو الأمر الذي 
فشـــل نتيجة ســـيطرة تيارات رافضة 
للتقـــارب بين صالح وهادي وشـــروع 
الرئيـــس الســـابق في مد جســـور مع 
الحوثيين وتحديدا بعد السيطرة على 
محافظـــة عمـــران، ففـــي الوقت الذي 
أراد فيـــه صالح اســـتثمار اندفاع 
لإضعـــاف  الحوثيـــة  الجماعـــة 
الذيـــن  التقليدييـــن  خصومـــه 
أزاحوه عن السلطة، ابتعد هادي 
أكثر عن دائرة رئيســـه الســـابق 
التـــي  المشـــترك  أحـــزاب  نحـــو 
وجد فيها ملاذا سياســـيا وشعبيا 

آمنا في مواجهة أعدائه.
بعد أيام قليلة من بدء ”عمليات 
عاصفـــة الحزم“ في اليمن، تســـربت 
أخبـــار عـــن وجـــود البركانـــي فـــي 
العاصمة السعودية الرياض، ويُعتقد 
أنـــه قد يكون غـــادر اليمن قبل ذلك 
بشهرين على الأقل نتيجة رفضه 
الانخـــراط فـــي أي شـــراكة مع 
الحوثـــي، غير أنـــه لم يظهر أي 
وفي  لافت،  سياســـي  نشـــاط 
منتصـــف أبريـــل مـــن العام 
2015 وعلـــى إثر تـــداول أنباء 
انشـــقاقه عـــن صالح خـــرج ببيان 
القاهرة،  المصريـــة  العاصمـــة  من 
قـــال فيه إن زيارته إلى الســـعودية 
جـــاءت ”من أجـــل تجنيـــب اليمن 
المخاطـــر، وبذل الجهود للســـعي 
من أجل تشـــجيع وتقديم الخيارات 
الســـلمية  السياســـية  والحلـــول 

والحوار“.
وفـــي محاولـــة للتأكيـــد علـــى 
مواقفه الثابتة من الانقلاب الحوثي 
الذي اجتاح صنعاء في 21 سبتمبر 
عبدالملـــك  البركانـــي  دعـــا   ،2014
الحوثي إلى اتخاذ ”القرار الشجاع 
بالتعامل السياســـي الإيجابي البناء 
مع قـــرار مجلس الأمن الدولي والجهود 
السياسية الدبلوماسية الدولية من أجل 

تجنيب اليمن الكارثة“.

العودة للواجهة

لم يتخذ البركاني أي موقف حاد من 
صالح الـــذي ظل على تواصـــل دائم به 
من مقر إقامته في القاهرة، لكنه احتفظ 

لنفسه بحق رفض التقارب بين المؤتمر 
والحوثييـــن فـــي تلـــك الفتـــرة، والتزم 
الصمت، ويبدو أنـــه كان مدفوعا بثقته 
في قدرة رئيـــس حزبه على الخروج من 
هذه الورطة بأقل الخسائر، حتى مقتله 
على أيدي الحوثيين في ديسمبر 2017.

نـــزل ذلـــك الحـــدث صاعقـــا علـــى 
البركاني الذى نعاه بكلمة مؤثرة، وكان 
يظـــن أن حزب المؤتمر بعدها ســـيعلن 
وفاة اتفاقية الشـــراكة مـــع الحوثيين، 
لكـــن ذلك لم يحدث. وفي الذكرى الثانية 
لمقتل صالح، كشف البركاني عن فحوى 
اتصاله الأخيرمعه، قبل مقتله بيومين، 
مشيرا إلى أنه أكد له رفضه الاستسلام 

للحوثي ولمشروعه.

ومـــع اتســـاع دائـــرة الصـــراع في 
المؤتمـــر بعد الفراغ الـــذي خلفه رحيل 
صالـــح، جاهـــر البركانـــي بتوجهاتـــه 
السياســـية الرامية لنقل حزب المؤتمر 
من خندق الحوثي إلى الخندق المناوئ 
له، وهو المشـــروع الذي دعمه التحالف 
العربـــي وقطاع واســـع مـــن اليمنيين 
بهدف تشـــكيل جبهة عريضـــة لمقاومة 
الانقلاب الحوثي، فذهب لدعم الشرعية 
صراحـــة، لكنه أصر علـــى الحفاظ على 
نوع من التمايـــز في ما يتعلق بالعلاقة 
الانصيـــاع  ورفـــض  التحالـــف  بـــدول 
لإرادة التوجه السياســـي المهيمن على 
الشـــرعية الـــذي كان خصما لـــه في ما 

مضى.
انتهـــت جولات الصراع السياســـي 
لســـنوات،  اســـتمرت  التـــي  الحـــادة 
بالتوافق على انتخاب البركاني رئيسا 
لمجلـــس النواب وهو القـــرار الذي لقي 
ترحيبا من دول التحالف العربي وبعض 
مراكـــز النفـــوذ التي كانـــت على خلاف 
مـــع البركاني فـــي فترة حكـــم الرئيس 

السابق.
وفـــي مثل هـــذا الشـــهر مـــن العام 
الماضـــي، انتخب البركانـــي بالإجماع 
رئيســـا لمجلس النواب فـــي الاجتماع 
الذي عقد بمدينة ســـيئون بحضرموت، 
فيـــه  اســـتطاعت  الـــذي  اليـــوم  وهـــو 
الشرعية استعادة الســـلطة التشريعية 
التي ظل الحوثي مسيطراً عليها نتيجة 
للخلافـــات التي كانت تعصف بمكونات 

الشرعية.
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رئيس مجلس النواب اليمني يتصدى للإسلاميين والحوثيين
سلطان البركاني

صقر المؤتمر البارع في حل النزاعات

صالح البيضاني
صحافي يمني

[ دعمه للشـــرعية ليس بلا شـــروط. فقد أصر البركاني من البداية، على الحفاظ على نوع من التمايز في ما يتعلق بالعلاقة 
بدول التحالف، ورفض الانصياع لإرادة التوجه السياسي المهيمن على الشرعية الذي كان خصما له في ما مضى.

[ اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح يعد المنعطف الذي حوّل مسار البركاني السياسي، وهو الذي كشف لاحقاً فحوى اتصاله الأخير معه، 
قبل مقتله بيومين، مشيرا إلى أن صالح أكد له رفضه الاستسلام للحوثي ولمشروعه.

انتخاب البركاني ليترأس مجلس 
النواب جاء نتيجة جولات صراع 

سياسي حادة استمرت لسنوات، 
وهو القرار الذي لقي ترحيبا من 

دول التحالف العربي وبعض 
مراكز النفوذ التي كانت على 

خلاف مع البركاني في فترة حكم 
الرئيس السابق

موقفه الجذري من الجماعة 
الحوثية ما يزال ثابتاً. موقف 

مبكر حتى قبل تدخل التحالف 
العربي في اليمن، حين رفض 
البركاني بشدة التحالف بين 

المؤتمر وبين الحوثيين، وظل 
يغرد خارج سرب المواقف 

الرسمية لحزبه

وجوه

ب جيدة
سير الهوة
ه اللاحق،
مق من أن
 كثيرة من
بين هادي
ذي ينحدر
ـز، كان قد
رجه
به 
ج

ي 
ثم

ـس 
ائبا
العام

1997 7عام

في ســـلم
ب المؤتمر
جنة العامة
ؤتمر العام
قـــد عرف،
يس لكتلة
ي مجلس
عد للحزب،
قف حزبه
ة الصراع
فتـــرة من
س صالح
زاب اللقاء

فـــح قوي
ب تشـــدده
لمشـــترك
بيل موجة
 اليمن في
ع ما بات
ي وجدت
ية وبعض
لمناهضة
لإنهـــاء ة 
صلت إلى

هـــا، دورا
سياســـي
ي تمحور
ي السلطة،
رة الدولة
ظام الحكم

صلاحيات
لك الحوار
عتمدا على
ض طلبات
لمتعلقـــة
ــرة أطلق
حول ”قلع
المقابلات

ء الانته وشك ى نت ك
تحـــول البركانـــي إلى هـــدف لإعلام
المعارضة بوصفـــه قائد جناح الصقور
في الحزب الحاكم، اشـــتهر بتصريحاته
الحـــادة التـــي طالـــت أحـــزاب اللقـــاء
والحوثيين، المشترك، 
والحراك الجنوبي،

وحتى
الشخصيات 

القبلية
والسياسية

المناهضة لنظام 
صالح وفي مقدمة 
هؤلاء الشيخ القبلي

المنتمي لحزب الإصلاح 
حميد الأحمر الذي قاد 

دفة المعارضة نحو التأزيم 
مع الرئيس وحزبه، وعمل على 

إفشال أي تنازلات قد 
تقدمها المعارضة لصالح 

في تلك الفترة.
ومع وصول

العلاقة بين 
المؤتمر وأحزاب
اللقاء المشترك 
التي تضم مزيجا
من الأحزاب
الإسلامية 
والقومية 

واليسارية 
إلى طريق 

مسدود واندلاع
الاحتجاجات 

في العام 2011، 
ظل البركاني
صدارة  في

الآلة السياسية 
والإعلامية 

لحزب المؤتمر 
متشبثا بمواقفه
السابقة وولائه 

لحزب المؤتمر ولرئيسه
صالح الذي ظهر إلى
جانبه في منصة ساحة
السبعين بصنعاء في 
كل الفعاليات الشعبية 
التي كان صالح يقيمها
كل يوم جمعة للرد على 

الحشد الشعبي المقابل، 

س رئ ا دار مع ج
الأحمـــر  الشـــيخ  البركانـــي  اتهـــم 
بالوقـــوف خلـــف العمليـــة، وقـــال فـــي 
”لم يعد هناك مجال  تصريحات صحافية
للشـــك بأن الأحمر هـــو رأس الحربة في 

ير تش التحقيق
المستعملة في م
فئة الأرقام التي
المملوكة للشيخ

نقطة فارقة

كان البركانــ
المؤتمـــر التـــي
تنازلات غير محس
غيـــر ان مواقفــ
السلطة لنائبه
استمرار تماس
تقارب مـــع ال
فشـــل نتيجة
للتقـــارب بين
الرئيـــس الس
الحوثيين وتح
محافظـــة عم
أراد فيـــه
الجماعـــ
خصومـــ
أزاحوه ع
أكثر عن
أح نحـــو 
وجد فيها
مو آمنا في
بعد أيام
عاصفـــة الح
أخبـــار عـــن
العاصمة الس
أنـــه قد يك
بشهرين
الانخـــر
الحوثـــ
نشـــا
منتص
2015 و
انشـــقاقه ع
العاصم من 
قـــال فيه إن
جـــاءت ”م
المخاطـــر،
من أجل تش
والحلـــول
والحوار“.
وفـــي م
مواقفه الثاب
الذي اجتاح
دعـــا  ،2014
الحوثي إلى
بالتعامل الس
مع قـــرار مجلس
السياسية الدبلو
تجنيب اليمن ال

العودة للواجه

لم يتخذ البر
صالح الـــذي ظ
من مقر إقامته ف
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